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وسط منازلات الكلام عن »الغبانة« وأصولها الهنديّة، 
والمـــزمـــار أفــريــقــي الــنــشــأة، الــلــذيــن يــحــاول الــبــعــض -عــن 
عمد وقصد- شرعنتهما ورسمنتهما وضمهما -قسرا- 

لتراث المدينة المنورة، وجعلهما التراث الوحيد لها.

 وســـــط كــــل ذلــــــك، يــفــاجــئــنــا أحـــــد المـــتـــاحـــف المـــوكـــولـــة بــحــفــظ 
ــــه، ومـــــــن ثــــــم نـــــشـــــره لــــلــــعــــالــــم بــكــل  ـــونـــ ـــ الـــــــــــراث المـــــديـــــنـــــي، وصـ
الــلــغــات، بــصــور عــى جــدرانــه لأزيـــاء ليست هــي أزيـــاء أهل 
المـــديـــنـــة، تـــجـــاورهـــا صــــور أخـــــرى لــلــعــبــة المــــزمــــار، وهــــي أيــضــا 
ليست من تراث المدينة وإرثها الفني، في محاولة لترسيخ 
وتأصيل أن هذا الــزي هو الــزي الوحيد لأهل المدينة، وأن 

تلك اللعبة من صميم تراثها.

ومــع غــرابــة الــصــور، تــأتي الترجمة الــتــي حمّلت الـــراث المديني 

رداء وفـــنـــا مــغــلــوطــن ومـــشـــوّهـــن، وهــــو الــــــراث الـــــذي يــحــرص 
على مطالعته الزوار من كل الأوطان -عربا وأجانب. 

 لمـــاذا لــم تظهر أزيــــاء أهـــل المــديــنــة الأخــــرى في ذلـــك المــتــحــف وظهر 
هـــذا الـــزي فـــقـــط؟!.. لمـــاذا تــجــاهــل ذلـــك المــتــحــف رداء مــا يــزيــد على 
90 ٪ مــــن أهــــلــــهــــا؟!.. هــــل هـــــذا الــــــزي هــــو الــــــزي الــشــعــبــي الــوحــيــد 

للمدينة المنورة؟!

المتحف يرتاده آلاف الزوار ممن يشتاقون لمعرفة تفاصيل إرث 
أهل المدينة الفني والــراثي، فــإذا بمتحف مسؤول عن التراث 
يــربــك المــفــاهــيــم، ويــشــوه الـــذاكـــرة، ويــشــارك في شــيــوع وانــتــشــار 

»كذبة الغبانة والمزمار«.

بكل تأكيد، نحن نؤمن بتنوع التراث، ولم نكن يوما ضد الغبانة، 
ولــســنــا ضـــد المـــزمـــار أيـــضـــا، ولــكــنــنــا ضـــد مـــن يـــحـــاول تــصــديــرهــمــا لنا 

تراثا أوحد لأهل الحجاز، ويصادر التراث الأصلي لأهله.
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